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الرحيمالرحمناللهبسم

مقذمة

الأسدالدينناصرالدكتورللأستاذ

الاسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعرئيس

الآدابأستاذ،حسينظةالدكقؤر.2يكدلم

ينشر،المصريةبالجامعةالآداببكليةالعربية

مارسشهرأواخرفي(؟)"الجاهليالشعر"فيكتابه

حولهمناصطخبتحتىم1926سنة(آذار)

الأحياءمننفريزاللاالتيالكبرىالضجةتلك

لمقيدومنخففتهوماحينئذضجيجهابعضيذكر

هذايومناحتىصداهينقطع

أحدقذم(2)الكتابصدورمنشهرينفبعد

العامالنائبالىبلاغا(3بالأزهزالعاليالقسمطلاب

كتابهفيبأنحسينطهالدكتورفيهيتهممصرفي

فيصريحاطعنا...الجمهورعلىنشرهالذي

لهذاوالكذبالخرافةنسبحيثالعظيمالقرآن

سنةبالقاهرةالمصريةالكتبدارمطبعة،الأولىالطبعة(1)

م؟926/5/30في(2)

حسنين.خليلالشيخهو(3)
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فيذكرهماآخرالى،الكريمالسماويالكتاب

،،بلاغه

الجامعشيخأرسل(1)أسبوعنحووبعد

تقريرأبهيبلغه"فىخطاباالعامالنائبالىالأزهر

حسينطهأئفهكتابعنالأزهرالجامععلماءرفعه

الشعرفي:أسماهالمصريةبالجامعةالمدزس

فيهوطعن،صراحةالقرآنفيهكذب،الجاهلي

نسبهوعلى،وسلمعليهاللهصلىالنبيعلى

فيهوأتى،المتدينينثائرةبذلكوهاجالشريف

الناسويدعوالعافةبالنظميخلبما

الفغالةالقانونيةالوسائلاتخاذوطب.للفوضى

الدولةدينعلىالطعنهذاضذالناجعة

بهذاأرفقوقد.للمحاكمةوتقديمه،الرسمي

العلماءالفضيلةأصحابتقريرمنصورةالبلاغ

.(2)"اليهأشارالذي

أعضاءأحدقذمأشهر)3(ثلاثةنحووبعد

فيهيتهمأخربلاغأ(")المصريالنوابمجلس

.م؟926/6/5في(؟)

صادقلمصطفى"القرأنرايةتحت!"كتابفيالتقريراهذنصق(2)

سنةالسابعةالطبعة،؟72-؟67:ص،الرافعي

.بيروت-العربيالكتابدار،م1974ـه1394

بم.؟926/9/14في(3)

.البنانعبدالحميد:هو(4)
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بعد،مشابهةبتهموكتابهحسينطهالدكتور

الكتابلهذاالمجلس!فمستفيضةمناقشات

المصريالمعارفوزيرفيهاذكر،مؤلفهولموقف

بشراءالكتابانتشارمنعتالجامعةفى"أنحينئذ

فيوحصرتهاالمكاتبمنالنسخجميع

طبعلمفعاللازمةالاجراءاتاتخذتكما،مخازنها

عدليالوزراءرئيسقالوكذلك8"منهأخرىنسخ

يلي:ماالحاذةالمناقشاتهذهخلالباشايكن

وزيرقررهبماالأزهرشيخلفضيلةوكتبت".

يأ،الكتابحبسمن،عليهووافقته،المعارف

.(؟)"انتشارهمنع

فيمصرعنغائباحسينطهالدكتوروكان

رئيسبدأعادوحين،السنويةالصيفيةرحلته

أقوالالىواستمع،(*)هعمالتحقيق(2)رصمنيابة

الأوراقتحفظ"بأنقرارهالىوانتهى،المبئغين

الذيالتحقيقمنأشهرستةنحوبعد"اداريا

وبلاغاتواجاباتأسئلةمنفيهبما-تضفن

حسينطهالدكقورعلىالأولىالردود-الشكوى

"القرأنرايةتحت"فيالمناقشاتهذهمناطرافأانظر(1)

.904-384:ص

نور.محمد:هو)كأ(

.م؟926/10/؟9في(3)
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.(؟)بهوكتا

الصحفنشرتهامقالاتفيالنقدوتواذ

فيأو،بعدمنكتبفيأصحابهاوجمعهاحينئذ

وكان.ونشروهاالغايةلهذهأصحابهاأئفهاكتب

مصطفىالكتابهذالنقدتصذواالذينأوائلمن

رايةتحت"كتابهمنفصولفيالبرافعيصادق

كتابنقد"كتابهفيوجديفريد")ؤمحمدالقرآن

الكتبأواخرمنكانوربما(3)"الجاه!الشعر

الحقبةتلكائانفيصدرتالتي

فيالمنشورةالمقالاتلبعضجامعة-وغلوائها

أحعدمحمدكتاب-الصحف

الأدبفيلكتابالتحليليالنقد":الغمراوي

شكيبالأميركتبهامسهبةمقدمةوله"الجاهلى

الثالثوالكتابالأونينالكتابينوبين.(")أرسلان

كتابفيالنيابةقرار!!منمستخرجالتفصيلاتهذهأكثر(؟)

الطبعتاريخ)بمهر،الشبابمطبعةطبعته"الجاهليالشعر

.(مذكورغير

.م؟926سنة(2)

فصولا"الجرائدفيقراأنهمقدمتهوفي؟926اكتوبرفيصدر(3)

يشئونالمصريةالمدارسفيالأدبشيوخلبعضالذيولضافية

باليابستذهبطاحنةحرباالكتابهذاعلىفيها

"...لأخصروا

البلاغجريدةفيمقالاتسلسلةفينواتهونشرت،؟929سنة(4)

مقدمتهفيالمؤلفذكر-كمام؟926سنةمنالثانيالنصففي

اليها.وأضافووسعها-مجذبها،:ثمنحجص
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ترتيبغيرعلىبعضهانذكر،كتبعدةصدرت

لمحمد"الراصدالشهاب":صدورهالزمن

الشعرفيكتابنقض"فىو،جمعةلطفي

محاضرات"و،الخضرحسينلمحمد"الجاهلي

اشتملالتيالتاريخيةالعلميةالأخطاءبيانفي

.الخضريلمحمد"الجاهليالشعرفيكتابعليها

الشعرفي"كتابأنالىبناينتهيهذاوكل

وفصولمقالاتفيالمفصلالنقدتفاوله"الجاهلي
فيهاصدرالتينفسهاالسنةفيأكفرهانمتروكئب

المقالاتهذهبعضكانوان،م1926سنةوهي

خلالكتبفيوجمعوهافيهاالنظرأصحابهاأعاد

التالية.الثلاثالسنوات

فيعفانفي"الحكمة"مجلةصدرتوحين

العالمصاحبهاأخذ،(؟)م1932سنةمنتصف

فيفصولافيهاينثمرالملأحنديمالشيخالمحامي

الكتابهذاأنمع"الجاهلىالشعرفي".كتابنقد

مجلةصدرتحين،القزاءيتداولهيعدلم

طباعتهأعادحينعنوانهغيرفقد."الحكمة"

الجاهلي"الأدبفي"فجعله،التاليةالسنةفي

حذفالىذريعةالجديدالعنوانهذامنواتخذ

هـتموز؟35؟سنةالأولربيعشهرفيالأولددعلا؟9دمص2(؟)
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بعنوانهالكتابمنالأولىالطبعةفيجاءمابعض

القرانقصصالىاشاراتهوخاصة،القديم

التيوهي،الدينيةالأموربعضوالىالكريم

اتخذوكذلك.حينئذالسخطأشذعليهأثارت

اضافةالىذريعةالجديدالعنوانهذاالهؤلف

ثلاثةيقاربمافيالكتابجعلتكثيرةفصول

العنوانوبهذا.الأولحجمهأمثال

بالحذفالتعديلمنالصورهذهوفي،الجديد

أفا.مرارآبعدئذالكتابطبعتكرر،والزيادة

وبطبعتهالقديمبعنوانه،الأولالكتابنسخ

الذيالقليلالنزرالأشيءمنهايبقفلم،الأولى

فياشتروهكانواأنبعدالقزاءأيديبينظذ

تلكفيالكتابأناذ،نشرهمنالأولىالشهور

على(؟)"الأسواقمنورفعصودرفى"الأولىالطبعة

.3"ادارياالأوراقبحفظ"النيابةقرارمنالرغم

ثلاثمنذ-فرغواقدمصرفيالنقادوكان

كما-الأولىالطبعةنقدمن-سنوات

وص!أرسلانشكيبالأميرانحقى-أسلففا
الغمراويلكتابمقدمتهفيالكتابنقدفيحديثه

فيجالأنبعدفضولألأجذهواني"(2)بقوله

الأدبفيلكتابالتحليليالنقد،الغمراويأحمدمحمد(؟آ

نح.:صالمقدمة،الجاهلى
:لبص(2)
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الموضوعهذاوفوافحولالميدانهذا

ماالىنفشهالغمراوقيكفةذلكودعا"...حقه

طهالدكتورنقدفيكتابهأصدرلأنهالاعتذاريشبه

الشعرفي"صدورمنسنواتثلاثبعدحسين

فينقدهمنوردمابعضنثصرقدوكان"الجاهلي

فقال،نفسها1926سنةالصحففيالكتابهذا

فيطيوقدكقابآالنقدنثصرالىذاكاذنسترحفلم"

قدحسينطهالدكتوركتابأنالىيشير)المنقود

عادالمنقودلكن.(الأسواقمنورفعصودر

منيغترلموإقفيئهمنغيرأنبعدفانبعث

النقدذلكنعيدأنمنبذآنجدفلم.حقيقته

أوسعلنقدنواةالمناسبالتعديلبعدونجعله

الكتابفيالتضخممعيتناسب
الكتابئبنقدهيشملأنهإذنفحخته"...المنقود

الشيخجعلالذيفما.وبعنوانيهبطبعتيه

نقدفيالفصولهذهلنثصريتصدىالهلأحنديمآ

سنواتستبعدالأولىطبعتهفيالكتاب

هذامنزمنمنذقبلهالفقادانقهيوقد،كاملة

النقد؟

انماتعالىاللهرحمهنديمآالشيخأنأحسب

قزائهامنعارفآيكنلممنيعزفأنمجلتهفيأراد

حينكبيرةضخةأثارالذيالكتاببهذاالأردنفي
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منالكتابفيماالىالقزاءينئهوأن،صدوره

يقللاآخرأمرالىقصدكذلكوأحسبه.مأخذ

مشاركةيبرزأنوهو،الأولالأمرهذاعنقيمة

العربيةالفكريةالأدبيةالحياةفيالأردنأدباء

وبالنقد،والعطاءبالتلقي:حئةمشاركة

وتاب،النفسحقاللهرحمهوكان.والمناقشة

الثقافيةالحياةجوانبفيمشاليكآ،الهفة

معآ.والعملية

الجاهلي"الشعرفي"لكقابنقدهجاءوقد

الشعرفي"بعنوانجعلها،مقالاتتسعفي

كانالقيالأولىالمقالةعداما"الميزانفيالجاهلي

الشعرفيوكتابهحسينطهالدكتور"عنوانها

علىالمقالاتهذهوفزق،"الميزانفيالجاهلى

عداما،مقالةعددكلفي،الأولىالسنةأعداد

العددبصدورالمجلةتوقفتثم،الخامسالعدد

.منها)؟(العاشر

الدينية،:الجوانبنقدهفيوتناول

وخاصةواللغوية،والمنهجية،والتاريخية

والشعرية،الجاهليةفيالقبائللهجاتاختلاف

وماوعروضهوألفاقالشعراسلوبوخاصة

سنةنيسانلشهرهـالموافق؟35؟سنةالحجةذيعدد(1)

.م؟933
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فتسقيوجل!غيرعلىذلك.وكلمعارفمنيحويه

فيتتبعهامنأوالموضوعاتهذهأجزاءتجميعمن

الموضوعيفرقفهو.الكتابصفحاتترتيب

منيختاروهو،متعددةمقالاتفيالواحد

الىيعودأحيانايجعلهماالكتابصفحات

سابقة.مقالةفيتجاوزهاصفحالت

كانماالىجديدةإضافةالنقدهذاوبعض

ولكن،ذكرناممنسبقواالذينالنقادأوردهقد

الىمرذهطبيعيأمروهو،مكزرفعادبعضه

كتابفيمشتركةأمورحولالناقدينجميعدوران

وتباينت،الفاظهمفاختلفت،واحد

معانيهمفي-تقاربواأو-اتفقواثم،أساليبهم

الموجزةالمقدمةهذهفيالمجالوليس.وآرائهم

وأ،وائتلافهماختلافهمعلىالأمثلةضربمجاذ

المقابلةمجالهوولا،وافتراقهماتفاقهم

النقدفيومذاهبهمآرائهمبينوالموازنة

الىمدخلاتكونأنمنهاالمقصودوانما.والرذ

نألا،العاموبخوهابهاتعزفالمقالاتهذه

وأالتفنيدالىسبيلأولا،للنقدنقدآتكون

علييطلعباحثبذلكيقومأنوعممى.التأييد

سبقهاماالىبهوتعود،فتستهويهالمقالاتهذه

فيدونهثوقفناماالىوتقوده،وفصولكتبمن
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المقالاتعلىفتطقىتطوللاحتىالمقدمةهذه

نفسها.

ومن،عليناالموضوعحقمنرأيناوقد

لصاحبه،الوفاءواجبومن،نشرهإعادةتمام

التتريةالنصوض!منهاسواء:نصوصهندققأن

ومنخاصةطهالدكتوركتابمناقتبسهاالتي

التيالشعريةوالنصوض!،عامةالأخرىالكتب

والمجعوعاتالدواوينمنوأخذهابهااستشهد

واستكملنا،اليهرجعماالىفرجعنا.الشعرية

،المقالاتهذهمنوسقطتالأصولفيالتيالألفاظ

المطبعة،اغلاطومنه،محزفآوردماوصححنا

الىيحتاجمابعضوالترقيمبالشكلوضبطنا

الىللكتابوتقريبا،القارىءعلىتيسيرآ(؟)طبض

فيالكاثرةالكثرةوهم،المتعلعينوأوساطالمتمداة

ذلك.غيرأنفسهمفيظئواوانهذهأيامنا

لهوأجزلالملاحنديمآالشيخاللهرحم

ومد4،ؤشغهوبذل،جهدهأفرغفقد،الثواب

،والشعراءوالكتابالمعلمينمنضخبهمننفر

منواستفدنا،لهموثففذنا،عهدهمأواخرأدركنا

حتىدربهمعلىزمتآلب!زناثم،وكتاباتهمدروسهم

فيعاشوا.الأسبابوتقطعتالسبلأمامناسذت

وتخفيفاتخففاالحواشيفيولاالمتنفيذلكمنلهثيءالىفشرلم(؟)
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هذافيالآقأولاءنحنوها،غذهئزنجىكانزمنن

.يعودلوونتمئىالماضيذلكالىنتطفعالغلي

منوالتخبط،الحاضرمنالمرارةشعورإنهاللهئم

مناليأسقوليس،المدلهفةدياجيرهفيالألم

يئأسقلا)إئهالمستقبلمناليأسقليس..المستقبل

.(الكافرونالقوئمإلأاللهزؤحصمن

-؟3-
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في)وكتابه(حسينطهالدكتور)

الهيزانفي(الجاهليالشعر

فيكتابآحسينطهالدكتورالفقريبعهدمنذ

منفيهماعلىكبرىضجةفثارت،الجاهليالشعر

نتابعانرأيناوقد.القرآنعلىوالطعنالغريبةلآراءا

هذافيمنهفانتقدناالحقعندفاعآاقوالهنقدفي

يألى:ماالعدد

في،القرآننورقلبهفياللهادخل،المؤلفقال-؟

الشعرفيفى"كتابه

فليسوإذن"129-28:اص"الجاهلي

التيالأسطورةهذهتقبلانمنقريشايمنعما

اسماعيلتأسيسمنالكعبةانتفيد

"")وابراهيم

القضةهذهأمر":(29)الصفحةفيوقال

قبيلظهرت،العهدحديثةفهي.واضحإذن

ديني،لسببالاسلامواستغلها،الاسلام

وإذن.أيضآوسيالهيدينيلسببمكةوقبلتها

يحفللاانواللغويالأدبيالتاريخفيستطيع

العربيةاللغةأصليتعرفانيريدعندمابها

الفصحى"

تأسيسمنالكعبةبأنالقائلفالخبر
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يا)أسطورةالمؤلفعذهوابراهيماسماعيل

والقرآنالتاريخبذلكفكذب(مفترئحديثآ

منالقواعذإبراهيئميرفغواذ:يقولحيث

وإسماعيل.البيمت

..؟ففجدغيرالقرآنمكدثيكونوهل

متفلسفرجلعلىالفاضحالعارلمنوانه

بالقرآنآمؤيدتاريخيآخبرآيكدبانكالدكتور

نصأوناطقةباتارتكذيبهيثبتانغيرمن

به.موثوقتاريخي

معرضفيأ؟42-؟4؟:اصالمؤلفوذكر-2

بهايهؤلملاحظة-القيسامرىءشعرإنكاره

أنصارمنهايتخلصكيفأدريلا"قائلأ

صحتإن-القيسامرأانوهيالقديم

...اللغةقرلهثيوشعرهيمني-الرواةاحاديث

أهللغةفيشعرهاليمنيالشاعرنظمفكيف

"،؟الحجاز

بنحجر:ابنهوالقيسامراانالرواةذكر

التيالدياروان،نجدأهلمنوهو،الكنديعمرو

هونشأالذينأسدبنيدياركلهاشعرهفيوصفها

الىبنسبهيمثوانه،عليهمملكأأبوهوكانبينهم

بلغةشعرهالشاعرهذاينظمانوالمعقول،اليمنيين
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ينظمهأنلا،بينهمزينيلأنهالعدنانيةأسدبني

تخالفهيوالتيأهلهابينيزتليالتياليمنيةباللغة

الفاظها،وكثيرمنلهجتهافيالقرشيةالحجازيةاللغة

ذلك؟فيالدكتورصيعفماذا

نشأةأنكربذالرواةقالهماببعضكذب

منهاخرببعضوامن-أسدبنيفيالقيسامرىء

يمنيانه:يقولانمنفبدلأ،مشؤهآايمانآ

يمنيانه(نفسهفيلهوى)يفهمأنأحمث،الأصل

نسبماتكذيبالىبذلكليتوسل،والتربيةالنشأة

اليمنية.بلغتهينظمهلمانهبدعوىالشعرمناليه

يصذقاندكتورناعلىيقضيالمنطقوكان

جميعهيكذبهاوالشأنهذافيالرواةذكرهمابجميع

التكذيب.شاءان

المنطقوأين؟دكتورياالفلسفةفأين

الصائب؟

ثمانيمناكثرالأزهرفيدرسأنهلووددنالقد

والأصول،المنطقيمجفغيصفبينمنليتضفعسنوات

الغريب.المنكرالتناقضهذامثلمنويشفم

-؟7-
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الميزانفي(الجاهليالشعرفي)

من(26)الصفحةفيحسينطهالدكتورقال

تحدثناانللتوراة":"الجاهليالشعرفيفى"كتابه

عنهمايحدثناأنوللقرأن،واسماعيلابراهيمعن

والقرأنالتوراةفيالاسمينهذينورودولكن،أيضأ

اثباتعنفضلأ،التاريخيوجودهمالاثباتيكفيلا

ابراهيمبناسماعيلبهجرةتحدثناالتيالقضةهذه

الدكتورإن"فيهاالمستعربةالعربونشأةمكةالى

وجودمنالقرانبهحدننامابأنيصزحهذهبعبارته

كافغيرمكةالىالثانيوهجرة،واسماعيلابراهيم

صدقفييشكذلكعلىفهو.الواقعفيلاثباتهما

منأنوعندنا.ثقةغيرنظرهفيوالقران،القرأن

منالنتيجةأما،كافرأيكونالقرأنصدقفييشذ

مذهبعلىليستنتجهالهنتركهافاناالمقدمتينهاتين

.ديكارتاستاذه

فيالدكتوريستشهدانفعجبتعجبوان

أحيانأالقرانويكذبالرواةباقوالاحيانأكتابه

:(72)الصفحةفيوقال.وشهوتهلهواهتبعأأخرى

لهكونأنلحجبالنبىبانالناساممنعمافلأمبى""

بنيصفوةهاشمبنويكونوأن،هاشمبنيصفوة

بنيصفوةمنافعبدبنويكونوأن،منافعبد
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صفوةوقريش،قريشصفوةفخينتكونوأن،فضي

،العربصفوةوعدنان،عدنانصفوةومضر،فضر

هذهالدكتوراورد"كلهاالانسانيةصفوةوالعرب

وقد.مضمونهاببعضاقتنعوابمنمتهكمآالعبارة

وسلمعليهاللهصلىالنبيأنمسلمصحيحفيزوي

اسماعيل،ولبمنيمنانةاصطفىاللهإن":قال

بنيقريشمنواصطفى،كنانةمنقريشأواصطفى

حديثفيوقال"هاشمبنيمنواصطفاني،هاشم

هذين"وأئدفخرولاادمولدسيد"أنا:اخر

،الحراماللهبيتعلىهاشموالقريشولايةالحديثين

فيالرفيعةوالمنزلةالمجيد.ةالأعمالمنلهمكانوما

عليهل!ثهصلىالنبيلسانعلىنزلوما،العربنفوس

الجذبممنللبشروأذاه،مظهرهشريعةمنوسلم

نأيريدلاإنه؟للدكتورنعملماذاولكن.الخلى

أفضلبأنهتحذثهلمنفسهأنيدريناومابذلكيصذق

عليناأفاضنجا،والهوسلمعليهاللهصلىمحمدمن

أحدثهولما(...القشوريةغير)الجوهريةالآراءمن

...؟العظيمةالانقلاباتمن

فيأصطنعأنأريد"5:(؟؟)الصفحةفيوقال

ديكارتاستحدثهالذيالفلسفيالمنهجهذاالأد!

العصرهذاأولفيالأشياءحقائقعنللبحث

القاعدةأنيعلمونجميعأوالناس.الحديث
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كلمنالباحثيتجزدأنهيالمنهجلهذاالأساسية

بحثهموضوعيستقبلوأن،قبلمنيعلمهكانلهثيء

""تامآخلوآفيهقيلمماالذهنخالي

مذهبعن(45)الصفحةفيوقال

ادابنانقدفينصطنعهانمنبدولا":(ديكارت)

آدابهمنقدفيالغربأهلاصطنعهكماوتاريخنا

منذاخذتقدنفسهاعقليتنالأنذلك،وتاريخهم

اقربقلأو،غربيةوتصبحتتغيرالسنينمنعشرات

عليهامضىكلماوهي.الشرقيةالىمنهاالغربيةالى

بأهلالاتصالفيوأسرعتالتغئرفيجذتالزمن

"الغرب

وأالشكمذهبأنالأولىبعبارتهالدكتوريزعم

قبلمعلومآيكنلمجديدمذهبللبحثالتجزد

وهو،استحدثهالذيهوديكارتوأن،ديكارت

منأثارةعليهاليسودعوى،مردودزعملعمري

اليونانفلاسفةعرفهمذهبآجديديكونوكيف.علم

وعزفهأجلهمنالمنطقعلم(ارسطو)أحدهمووضع

فيالخطعنالذهقمراعائهاتعصمقانونيةألةبأنه

الفكر.

علومهمفيفلاسفتنامنوالهعلىونسج

وأوجب.والغزاليرشدوابنسيناكابن،النظرية

أبحاثهفيالمؤرخيتجردأنمقدمتهأولفيخلدونابن
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بعلمئغتىبلالنقلبمجرديكتفيولا،التاريخية

الأممواختلافالموجوداتوطبائعالسياسةقواعد

والنحلوالعوائدالأخلاقفيوالمكانوالزمان

بينهماويفزقذلكمنبالحاضرويحيط،والمذاهب

علىيقوموأن،والاختلافالاتفاقمنالغائبوبين

حدوثهاوأسبابظهورهاومبادىءوالمللالدينأجمول

أسبابليستوعب،وأخبارهمبهاالقائمينوأحوال

الخبرفيعرض،الاخبارأصولعلىويقف،الحوادث

ليعرف،الأصولهذهمنعندهماعلىالمنقول

مزتعه.منصحيحه

منفرعالشيءعلىالخكم:قالواوقديمآ

علمبهلكليسماتف!ولا":تعالىوقال،تصوره

عنهكانأولئككلوالفؤادوالبصرالسمعإن

اللهإلىأدعوسبيليهذه:قل..:وقال"مسؤولا

المقلدينعلىونغى.واضحةبتيةأي"بصيرةعلى

الئهأنزلماإلىتعانؤالهمقيلوإذا:بقولهتقليدهم

أؤنؤأباءناعليهوجدناماحسبناقالواالرسولوإلى

وما:وقال؟يهتدونولاشيئأيعلمونلاأباؤهمكان

يغنيلاالظنوإنالظنإلأيئبعونإنعلممنبهلهم

ماذع":وسلمعليهاللهصلىوقالشيئآالحقمن

يريئك"مالاالىيريئك

البرهانعلىوبنائهالبحثلهبالتجردفمذهب
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يدعيكما،جديدأوليسقديممذهبالعلمي

ثلاثةهذهدعواهعلىحملهالذيأنويظهر،الدكتور

حسنآ،كانولوللقديمكرهه:الأول،أمور

المجذدبمظهرالظهورعلىدائمأحرصه:والثاني

وشغفهالغربيينتقليدفيتغاليه:والثالث،المبتكر

التشئخ،طفقماولأمبر.عنهميصدرمابكلالزائد

..الافرنسيةالعروسإلىوسكن،العمامةونزع

-22-
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الميزانقي(الجاهليالشعرفي)

من(؟8)الصفحةفيحسينطهالدكتورقال

الذيهذافأما"؟"الجاهليالشعرفي"كتابه

جافةغامضةحياةلنافئطهرالجاهليينالىهمضاف

والعاطفةالقويالدينيالشعورمنكالبريئةأوبريئة

الحياةعلىوالمسيطرةالنفسعلىالمتسلطةالدينية

امرىءشعرفياهذمنشيئآتجدفأينوالا،العملية

يعجزأنعجيبآليسأؤ؟عنترةاوطرفةأوالقيس

الدينيةالحياةتصويرعنكلهالجاهليالشعر

8"؟للجاهليين

القومهؤلاءأفتظن:(20)الصفحةفيوقال

يمئلهمبحيثوالخشونةوالغلظةوالغباوةالجهلمن

لمكلا؟الجاهليينإلىيضافالذيالشعرهذالنا

حياةأصحابولاغلاظآولاأغبياءولاجهالأيكونوا

،وذكاءعلمأصحابكانواوإنما،جافيةخشنة

."ونعمةلينفيهوعيشرقيقةعواطفوأصحاب

يمئلإذنفالقرأن":(2؟)الصفحةفيوقال

الأمممنكغيرهاكانتأنهاعلىالعربيةالأمة

النبيكانالذينالمستنيرونالممتازونفيها،القديمة

لهميكنلمالذينالعامةوفيها،ويجاهدهميجادلهم

"امتيازاواستنارةمنحظ
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بجوهريتعلقفيماالدكتورعلىنرذأنقبل

ففي.وتناقضهاعباراتهركاكةإلىنشيرالبحث

الشعرئظهبىهاالتيالحياةيصفالأولىالعبارة

الديني.الشعورمنكالبريئةأوبريئةبأنهاالجاهلي

إنوهو،التشكيكتفيدالعاطفة"أو"أنوواضح

كانت(البريئة)معنى(كالبريئة)بقولهقضد

منهاقصدوإن.البلاغةينافيحشوآالكلمتينإحدى

الشعركونفيشاكآعندئذكانالدينيالشعورقلة

وأالدينيالشعورمنبريئةلحياةمظهرآالجاهلي

جهلهيستلزمهذاوشكه،الشعورذلكفيهايقللحياة

الجاهلي.الشعربحقيقة

الجهلالجاهليينعنينفيالثانيةالعبارةوفي

إلىيذهبالثالثةوفي،والخشونةوالغلظةوالغباوة

غيروالأخرىمستنيرةإحداهما:طبقتانأنهم

نفسهعنئغبرببأنتقخيالبلاغةوكانت.مستنيرة

الطبقتينهاتينإلىالعرببتقسيمهالثانيةالعبارةفي

الدكتورإن:فيهمايقالماأقلوتطويلإبهامغيرمن

الىونرجع.البليغةالأساليبيحذقئاعئنرجل

فنقول:البحثجوهر

منحول،الجاهليالشعرأنالدكتوراذعى

علىواستدل.شيءفيمنهمليسوهوالجاهليونئجفه

الأول:الدليل،بدليلينوالثانيةالأولىعبارتيهفيذلك
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أغبياءخفالأالجاهليينلنايمثلالجاهليالشعرأن

والذكاءالعلممنبهاتصفواماخلافعلىغلاظأ

عنالجاهليالشعرعجز:الثانيوالدليل.والرقة

بماعليهونرد.للجاهليينالدينيةالحياةحموير

يأتي:

الجهلمثالالجاهليالشعرأنالدكتورزعم

لمبأنهأعتقدجعلنيهذاوزغمة،والغلظةوالغباوة

عنهلانصرافهجيدأالعربيالأدبيذزسأنيستطع

امرىءغزلمنهوفأينوإلا،الافرنسيالأدبإلى

معلقته:فيالقيس

التدللهذابعخقمهلأ!أفاطئم

فأخمليضزميأزمعمتقدكنمتوإن

قاتليخئكأنمنيأغزفي

يفعليالقلمبتأمريمهماوأنك

لتضبربيإلاعينافيذرفثوما

فقئليقلبأعشابىفييشهغيك

خليقة"بمنيساءتكقدكندتفان

تئشليثيابكعنثيابيفشثن

الهؤىعننصالرجالغغاياثنسفث

يغئشليهوافيعنفؤاديوليس

بنعمرمعرحلتهفيهايذكرقصيدةمنوقوله
-25-
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قيصر:الىقميئة

زضيئةقدصاحمثهذاقلثإذا

أخزائذلثالعينانيبهوقزت

صاحبآأصاحدثلاتجذيكذلك
وتغتراخاننىإلاالناسمن

أتتوقدالصالحينأهلىتذكرث

وأؤنجراالركابخؤضقخغلىعلى

ذوتهاوالآلخوراننجذتولما

فئظرابعينيكتئطزفلئمتظزت

والهوىالفباناتأسباثتقطغ

ؤشئزراخماةجاوزناغمثمئة

دونهالدربراىلماصاحبيبكى

بقيصرالاحقانأناوأيقن

إنماعيئكتبكلا:لهفقلث

فئعذرانموتأوففكأنحاول

وسئمالبهبرأرعشهحينالذبيانيالنابغةوقول

:الحياة

يعيشأنفليألمرءا

يضزةقدعيشوطول

http://www.al-maktabeh.com



ويئقىبشاشئهشفتى

العيشخليىبعد

حتىالأياموتخوئه

شيئآيرىلا

هلكتإنبيشاصتكم

وقائلء

ة!زف

يشز!ة

ذزة

الفلسفةفيشلغىأبيبنزهيروقول

معلقته:منالاجتماعية

يبشومنالحياةتكالي!سئمث
يشأبملكأبالاحولأثمانين

نضدثمنعشواءخئطالمنايارأيث

فيفزبمئعغزةتخطىوفن،ئمتة

كثيرةأموبىفيئضانغليوفن

بمن!بمبموئوطأبأنيالبئضزسق

.المشهورةأبياتهااخرألى

منوالموتالبخلفلسفةفيالعبدبنطزفةوقول

معلقته:

بمالهبخيلتخامقبرأرى

ففمببالنطالةفيغوفيكقبئن
ث27-
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ويصطفيالكراميغتائمالموتأرى

المتشذبى،الفاحشمال،غقيلة

ليلةكلناقصآكنزآالعيشقأرى

يئقبوالدهزالأياخ!تئفصصوما

الفتىأخطأماالموتإننغغزك

باليبوتئياةالمزخىنكالطولص

يختعل!يفذةيومآيشامامتى

يئقبالمنيةحبلفييذوفن

معلقته:منعنترةوقول

بعدما،ائذامةمنشربثولقد

ائغنح!بالمشوف،الهواجززكذ

مستهلذفاننيسبهرثفاذا
ئكقح!لموافزومجرضيمالي

ندئعنأقخزفلاصحوثواذا

وتكزميشمائليعلممتوكما

وقوله:

نعمتيشاكبىغيرغغرآئثئث

اثئببمصلنفسفخبثةوالكفز

معلقته:فيكلثومبنعمرووقول
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ضفوآ،الماءلهرذناإن،ونشرث
ؤطيناكذرأغيزناويشرلث

خشفأالناسقسانمالمقذماإذا

فيناالذلئقزأنأنجئنا

عليهاأمسىومنالدنيالنا
قادرينانبطشحينونبطشق

صبئيلناالعطانمبلغإذا
الجبابرساجدينالهتجز

:اليشكريجقزةبنالحارثوقول

غئاالمرقشقالناطقأيها

؟نجقاءلذاكوهل،عمروعند

إئا،غزاتكعلىتخفنالا

الاعداءبناولهتىقدماقبل

معلقته:منالعامريربيعةبنلييدوقال

كأئهاصالطلولعنالشيولونجلآ

أقلافها)!س(ءفتوتهائجذزئز

وقوله:

فأضئتهانجزةمنهاصادفق
لهبمهافهاتطيشلاالمناياإن

-29-
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وقولة:

بأنني(تؤاز)تدريتكننئمأؤ

تجذافها؟،ءحبائلغقبوضال

أزضهالبمإذاأفبهنهتزاذ
جماضها،النفوسبعضيغتبقأو

وقوله:

يزللمالمجامغالتقمتإذاإنا

نجشافهاعظيمةبزازمجئا
خفهاالعشيرةنغطيوفقشئم

فضافهابحقوقهاوفقذمز
اباؤهملهئمشئتفغ!نبربمن

وإمافهاشئةقومسولكل
يئوزفغالهخ!ولايطتغونلا

أحلامهاالهوىمغتميللاإذ

فانماالمليذقشتمبمافاقتغ

غلأفهابينناالخلائققشم

فغ!تبرفيفشمتالامانةوإذا

قشافهاخطنابأوفبرأوقئ
شخكةرفيعأبيتألنافبنى

وغلافهاكهفهاإليهقشما
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بأمثالكتبآالدكتورعلىلملأناالمقامضيقولولا

الحياةبفلسفةللعلممثالخيرهوالذيالشعرهذا

والرقة.وللذكاء

غريبةألفاظببعضالدكتورعلينايعترضوقد

الجاهلي،الشعرمنوغيرهاالمعلقاتفيوردت

القيس،أمرىءمعلقةمثلفيالمعانيوبتجقم

العبد.بنطزفةمعلقةمثلفيالتراكيبوبتعاظل

قدمنهاغريبآنراهمابأنالألفاظغرابةعنونجيب

المعانيتجفمعنونجيب،نظمهاوقتمألوفاكان

اعترفكما،وشعراءهاالأمةبأنالتراكيبوتعاظل

شاعرأيإنحتى،وعدمهاالاستنارةفيطبقات،هو

تركيمبومتانةبلاغةبعضعنشعرهبعضليختلف

.اسلوبوعلؤ

عجزقدكلهالجاهليالشعرأنالدكتوروزعم

طائفةوإليك.للجاهليينالدينيةالحياةتصويرعن

كتابفيوردتكمايصؤرهاالذيالجاهليالشعرمن

الكلبي:لابن"الأصنام

مربعةصخرةوهو،بالطائفضنم:اللات

خغيد:بنعمروفيهاقالبناءثقيفعليهاتجنت

نكالذيكأسؤضلوتزكيفائي

يبيئهاوكان(لالتاجمنتبزأ
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:المنذربنعمروهجائهفيالمتلمسوقال

ولا،الهجاءخذزأطزذتني

(1)لئتلاوالأنصاب(اللات)و

الشآمية،تخلةمنبوابىصنم)الغزى(و

قريش،عندالأصنامأعظموكانت،بنوفزةوشذتئها

وتقول:الكعبةتطوفوكانت

الأخزىالثالثةوفناةوالغزىواللات

نئزتخىشفاعتهنوإن

يحلف:حجربنأوسوقال

الغلآالقرانيق)!(فانهن

دينهادانوفنوالغزىوباللأت

أكبزمنهناللةإن،وبالتب

فيتأئهقدوكان،ئقئليبنعمروبنزيدوقال

:الأصناممنغيرهاوعبادةعبادتهاوتركالجاهلية

جميعآوالغزىاللأتتزكث
الضبوزالخفذيفعلكذلك

غرانقجمع:الغرانيق(2)هجائيمنتنجولا:تئللا(1)

الصورةوعلىالجميلالشابعلىويطلقالكركييشبهمائيطائروهو
هناكما
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اتجئهاولاأليينالغزىفلا

أزوزغئمءبحنيضنغئيولا
رئآوكانأزلههـزفبلأولا

صغيرجفميإذالدهبرفيلنا

يسغى،هداياهافيهينحرونفثخزلهاوكان

امرأةتزوجرجلأوهويهجوالفذلثيقولوله،القئقب

:أسماءلهايقالجميلة

ئقئرةلخنيأسماءأنبهختلقد

غئمص)؟(بنيمنامرؤأهداهاالأذم،من

يسوفهاإذعينهافيقذعآ)2(رأى

القشيمفيفوضغ،الغزىغئقمبإلى

قال.وخزاعةلفذئلصنمأكانت)فناة(و

المزني:وديعةبنعبدالغزى

بزةصدقيمينحلفتاني

الخزرجألمحلعندبمناة

وفناةوالغزىاللأتأفرأيئم:فيهاتعالىوقال

السمر،:والادم،اللحيةمنيتاوالحنكعظم:اللحي(1)

النطر.طولمنالعينضعف:القدع(2)وادماءآدمجمع
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كانوالانهم؟الأنثىولهالذكزألكخ!الأخرىالثالثة

إليه.يشفعناللهبناثالأصنامهذهإن:يقولون

أنهماتعتقدالعربكانت(ونائلة)إسافو

ليئعغ!الكعبةعندوؤضعا،حجرينفضبهمخا،فخرا

غبداالأصناموغيدتفكئهماطالفلما.الناسبهما

وحين.عندهماوتذبحتنحرقريشوكانت.معها

عليه)النبيأمرفيهاشمبنيعلىقريشتحالفت

بهما:حالفآطالبأبوقال(السلام

ومعشريزفطيالبيمتعندأحضزث

بالوصائلص)1(أثوابهمنوأمسكث

بىكانجهئمالأشعروقئنيخوحيث

)نائل(و)إساف(منالسيوليخفضى

:الأشديخازمابيبني!تريقولولاساف

منهيذنونماالطيرعليه

)إساف(منالعوارفي)3(مقامات

منقوشآبيضاءفزوةكانصنم(الخفصة)ذوو

واليمن.مكةبينيتبالةوكانت،التاجكهيئةعليها

.وصيلة"جمعاليمانيةالمخططةالثيابةالوصائل(؟)

كله.اكلتهاذاالنباتالماشيةعركتمنعاركةجمع:العوارك:(2)

http://www.al-maktabeh.com



بنبغشعمثالعامريزفيربننجذاشيقولوفيهما

بهم:فغدربينهمكانعهبفيالخثعغيؤخمثى

وبينهبينيبالثهوذكزتة

تذكزالوفذةمنبينناوما

تبالهيونمالبيضاءوبالمروة

تنضراحينالثعمانوفخبشة

بمناثةابنيومفكانلمالبكانصنم)شغذ(و

رجلأقبلأنهزويطويلةصخرةوهو،خذةبساحل

وتفرقتمنهفنفرت،بهاتبزكأعليهبيقفهابابلمنهم

:وقالبهورماهحجرأفتناول،عليه

شغلتاليجمغسعبالىأتينا

سعبمننحنفلاسعذفشتتنا

يتئوفه)1(صخرةإلأسعذوهل

زشبولالقئيئذفىلاالأرضمن

جوففيوكان،فنلالاصنامهذهأعظنموكان

يوموسلمعليهاللهصلىاللهرسولظهرولما،الكعبة

حولمنصوبةوالأصنام،المسجددخل،مكةفتح

الواسعة.الأرضاوالمفازة:التنوفة(1)
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ووجوههاعيونهافيقوسهةي!بمييطعنفجعل،الكعبة

زفوقآكانالباطلإنالباطلوزفقالحقجاء:ويقول

منأخرجتثم،وجوههاعلىفكعئتبهاأمرثم

ومناةوالعزياللاتبهدمامركمافحرقت،المسجد

الشقمئي:اللهعبدبنراشدقالذلكوفيوغيرها

لا:فقلثالحديمث،إلىففنم:قالت

والاسلائمعليكالاتةيأنجى

وقبيفةمحمدآرأيمتماأؤ

الاصنائمزئ!كئجين،بالقتح،

ساطعآأضخىاللهئوزنرأيمت

الاظلائمؤخفةيغمتىوالمتئزك

لفضاعةالشاممشارففيصنم(الأقيصر)و

بنربيعيقولوله.وغطفانوعاملةوخذاموفخم

القزارفي:ضئع

لهالأنامتغخ!والذيفانني

وتفليلتسبيخ)الأقيجر(خول

خزاعثيتهساليوكان،فزينةصنم(ئفم)و

إلىفثاروسلمعليهاللهص!لىبالنبيسمع،ئفمعبببن

http://www.al-maktabeh.com



يقول:وأنشأ،وكسرهالصنم

عنذةلأذبخ(ئفم)إلىذهبث

أفعلكنتكالذيئشكغتيرة)1(

غققهاراجعثحينلنفسيفقلث

يغقل؟ليسأئكئمإتةأهذا

محمبديناليوخ!فبينيأتجئث

المتفضلالماجذالسماء%لة

الأشكر:بنأمئمةيقولالصنمولهذا

غتئمفيزامجيينلقيتإذا

يئفئميخبفانياشئذئنن
فقتشئملحم4أشلابينهما

القزخ!)2(ءباللحميأخذكولاقافضء،

بنجعفرخرج،غتزةلقبيلةصنم(شغير)و

غتزةغترتوقد،ناقتهعلىالكلبيخلاسأبي

يقول:فأنشأ،منهناقتهفنفرت،عنده

رجب.شهرفيلآلهتهميذبحونهاالعربكانشاة:العتيرة(؟)

اللحم.شهوةشدةةالقرم(2)
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ضزعتغتائزمنقفوصينفزت
يفذح!أئناالشغيرتزورةخول

نجتاتةففطعينيذكزوخموغ

يتكفح!إليهمئحيرإنما

ومن.مثلأضربناهكثيرمنقليلفهذا،وبعد

الدكتورولعل.اللغةكتبإلىفليرجعالزيادةشاء

فنقول؟المعلقاتفيهذامنشيئآنجدلملماذا:قائل

منالملعقاتأصحابأنفلسفتكمعلىخافغير:له

،الأصنامبضاعةلديهاتكسدالتيالمستنيرةالطبقة

،الحرامببيتهأوبالثهتحلففانماحلفتإذافهي

زهير:كقول

حونةطا!الذيبالبيمتفاقسمث

وخزهئمءفريشمننجتؤةبىجال

النابغة:وقول

جخجآززئةقدالذينغخزفلا

نجشب)1(منالانصابعلىفبريقوما

يغشخهاالطيرالعائذاتوالمؤمنن

والشتبالبيلصبينمكةزكبان

الدمبمهناالجسد(1)
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نجزآهقدوذكاؤهالدكتوراستنارةكانتواذا

التاريخيةالحوادثمنالقرآنفيثبتماإنكارعلى

عنيتنزهواأنالمستنيرينالجاهليةبشعراءفأخبر

بها.الحلفاو،تعقللاالتيبالأصنامالأيمان

منيجعلوهالاأنمنهمالمعلقاتبأصحابوجدير

وتباهيآلذكرهمتخليدآنظموهاقصائدفيموضوعهم

رويمافانذلكمنيكنومهما.ومآثرهمبمجدهم

هوالدينيةالحياةيصورالذيالجاهليالشعرمن

الأول:،لسببينأكثرهضاعقدالشعرمنكغيره

الجاهليين،علىالأميةلغلبةوينهتبته

روايةعنونهيهللوثنيةالاسلاممحاربة:والثاني

فيها.الشعر
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الميزانفي(الجاهليالشعرفي)

:(29)الصفحةفيحسينطهالدكتورقال

اسماعيلوتعلموالمستعربةالعاربةقصةوان"

لهخطرلااساطيرحديثذلككل،خزفممنالعربية

فيه"غناءولا

جميعيكونأنانكارهفيالدكتوررأيعلىنحن

وهوواحدرجلنسلمنبالمستعربةالمسغينالعرب

المؤرخين،بعضذكركما،السلامعليهاسماعيل

جميعهم،خزفمأبناءيعقمأنالمعقولمنليسلأنه

منالعربيةاسماعيلتعلمانكارهعلىنقزهلاأننابيد

لاأنيبعدبينهمويقيمقومآيصاهرمنلأن،جرهم

لغتهم.وشيكآيتعلم

والنتيجة"نفسهاالصفحةفيالدكتوروقال

بهابتدأناالذيالموضوعالىترذناكلهالبحثلهذا

الجاهلييسمونهالذيالشعرهذاأنوهو،حينمنذ

صحيحآ.يكونأنيمكنولاالجاهليةاللغةيمتللا

يضيفونالذينالشعراءهؤلاءبيننجدلأنناذلك

الىينتسبونقومآالجاهليالشعرمنكثيرآشيئآاليهم

كانتالتيالعاربةالقحطانيةهذهالى،اليمنعرب

أبوعنهايقولكانوالتي،القرآنلغةغيرلغةتتكلم

والتي،العربللغةمجالفةلغتهاإن،العلاءعمروبن
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اللغةغيراخرىلغةلهاأنالحديثالبحثأثبت

."العربية

ثلاثة،مآخذهذهالدكتورعبارةعلىولنا

قوله:إلى"الشعرهذاأنوهوفى":قودأن:الأول

عنوبعيدةمخنثةركيكةجملة"اليمنعرب"

وقد.قرآنهبأخبارالتصديقعنقائلهابعدالبلاغة

المسغىالشعرهذاأنوهوفى":قاللوالمحزأصاب

يكونأنيمكنولاالجاهليةاللغةيمثللابالجاهلي

المضافالشعراءهؤلاءبيننجدلأننا،صحيحأ

."اليمنعربالىنوب!شنيقومأمنهكثيرمثيءاليهم

يقولكانالعلاءبنعمروأباأنزعمه:الثاني

،العربللغةمخالفةلغتهاإن:القحطانيةعن

اللغةغيرأخرىلغةللقحطانيةأنذلكمنواستنتاجه

لمواستنتاجآ،بمزغمليسأبيكنغغززعمأ،العربية

بنعمروأبابأنذلك.مقدماتهروايةفيالامانةئراغ

لسانما":للجمحيالطبقاتكتابفيقالالعلاء

بعربيتنا"عربيتهمولابلساننااليمنوأقاصيجغتر

بأنصريح،بعربيتناعربيتهمولا:عمروأبيفقول

فيلغتناتخالفكانتوإن،العربيةهيجخنرلغة

المنطقمنفهل،الاعرابمنولهثيءالمفرداتبعض

غيرالقحطانيةاللغةأنالعبارةهذهمنيستنتجأن

كتابفيجتيابنقالي؟العربيةاللغة
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لغة"إنها:القحطانيةاللغةعن"الخصائص"

وبين!االذيالاختلافوسغى"قديمةعربية

اللغةأنالرواةمنأحديقلولم،بعدآالعدنانية

.عربغيرالقحطانيينوأن،عربيةغيرالقحطانية

قحطا!نشعراءالجاهليةفيإنقوله:الثالث

القحطانية،لغتهمبغيرمنظومشعراليهمئمب!ب

المسغىالشعرانالمقدمةهذهمنواستنتاجه

صحيحآ.يكونولا،الجاهليةاللغةيمثللابالجاهلي

نأ:الأولى،جهتينمننرذهآجذغريباستنتاجوهو

ذدإذاالقحطانيينالشعراءالىالمنسوبةالشعرطائفة

كما-اليهمنسبتهاكذبعلىالعدنانيةباللغةنظمها

الشعرطائفةتكونأنذلكعنيلزمفلا-يزعم

العدنانيينالشعراءعلىمكذوبةالعدنانيةالاخرى

الجاهليين.

الشعراءشعرورودأن:الثانيةالجهة

يكونن1عنهيلزملاالقرشيةباللغةالقحطانيين

وإنوالقحطانيةالعدنانيةاللغتينلأن،عليهممكذوبأ

تكنفلم،والاعرابالألفاظمنلهثيءفياختلفتا

نأذلكوبيان.الأخرىعنبمعننلإحداهما

عامالغبىمسيلبعدديارهمعننجفؤاالقحطانيين

الجزيرمواخضعواشمالفيوتفرقوام447

كما،والعراقالشامفيلسلطانهمالعدنانيين
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بينفكان.اليمنفيلسلطانهمقبلمنأخضعوهم

رحلةوكانت،وتجاريسياسياتصالالفريقين

بينيقزبالاتصالهذاوظلوالصيفالشتاء

السادسالقرنحتىلهجاتهمابينويجانس،لغتيهما

بتغلبتدولالحميرييندولةاخذتحينللميلاد

وآدابهملغتهموأخذت،اليمنعلىوالفرسالاحباش

والالفةالنهضةأسبابللعدنانيينوتهيأ،تندثر

والحبشة.بالرومواختلاطهموالحجالأسواقبفضل

العربية،اللغاتسائرالقرشيةلغتهمفسادت

المفاخرةولغة،والتجارةوالأدبالشعرلغةوأصبحت

الدبيانيالنابغةكانالتيغكاظسوقفي،والمنافرة

المعلقاتأصحابكتبماولأمر.فيهاالمحكمينأحد

بالكعبة.وعفقوهاالقباطئنعلىالذهببماءفذفباتهم

القرشيةاللغةغفبةمنذلكبعدالدكتوريغخبفهل

النابهين؟الجاهليينأشعارفيغيرهاعلى

لهثيءالأذهانفييصخوليس

دليليإلىالنهازاحتانجإذا
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الميزانفي(الجاهليالشعرفي)

(33)الصفحةفيحسينطهالدكتورقال

نأدونالسبعالقصائدهذهتقرأأنتستطيع"

اللهجة،فياختلافآيكونأنيشبهبشيءفيهاتشعر

البحر.الكلامفيتباينآأو،اللغةفيتباعدأأو

والألفاظ،هيهيالقافيةوقواعد،هوهوالغروضن

شعراءعندنجدهاكمامعانيهافيمستعملة

."المسلمين

المطؤلاتهذهفيلهثىءكل":أيضأفيهاوقال

الشعراءشعرفييؤثرلمالقبائلاختلافانعلىيدل

لمبأنهنؤمنأنإما:اثنتينبينفنحن،ماتأثيرأ

عدنانمنالعربيةالقبائلبيناختلافهناكيكن

المذهبفيولااللهجةفيولااللغةفيوقحطان

يصدرلمالشعرهذابأننعترفأنوإما،الكلامي

.الاسلامبعدحملأعليهاخملوإنماالقبائلهذهعن

القاطعفالبرهان.الأولىإلىمناأضيلالثانيةالىونحن

واقعةحقيقةكانواللهجةاللغةاختلافأنعلىقائم

أنفسهمالقدماءيعترف،وقحطانعدنانالىبالقياس

البحثويثبته،العلاءبنعمروأبارأيتكمابذلك

."الحديث

أصحابمنأنالعبارات44هذفيالدكتوريزعم
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زعموهو.قحاطنيينشعراءوالمطؤلاتالمعققات

وزهيرآذبيانئيالنابغةلأن،الواقعيخالفهمردود

قئيصي،والأعشى،المنشأغطفانيالأصلفزنثن

غثومبنوعمرو،تجكيرفيوطزفة،ئي!ئغوعنترة

ولبيدآ،نجكبىفييشكبرفيجفزةبنوالحارث،تغفبي

وفزئنةذبيانقبائلأنعلىمجمعونوالرواة.عامري

وعامرويشكروتغببونجكروغئسوقيسوغطفان

كانوإن-"فهوالقيسامرؤأما.عدنانيةجميعها

ذكرناكما-فانهقحطانيةقبيلةويمئدة،الأصليمئدقي

فهو،العدنانيةالقبائلإحدىأسدبنيفينشأسابقآ

أنللدكتورنتمنىوكنا.واللهجةالنشأةعدنانيلذلك

القبائلتاريخيدرسأنقبلبحكمهيعجللا

مثلفييقعأنالفاضحالعيبمنلأنه،وأنسابها

العربي.الأدبلتاريخمرجعآنفسهيغذرجلغلطه

والمعفقات-المطؤلاتبينليسأنهالدكتورويذعي

هذهأصحاببأنونجيبه.اللهجةفياختلافالسبع

اللغةنهضةإئاننظموهاقدوالمعقاتالمطولات

أخواتها.علىمنهاالحجازيةاللغةوسيادةالعدنانية

غثومبنوعمرووطزفةالقيسامرأانذكرناوإذا

القرنشعراءمنهمجفزةبنوالحارثوعنترة

أواخرهفيؤيدالذيالقرنوهو،للميلادالسادس

ماتالذبيانيالنابغةوأن،وسلمعليهاللهصلىالنبي
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قبلهاماتوزهيرآ،سنةعشرةبثمانيالهجرةقبل

البعثة،فبئليماتوالأعشى،سنةعشرةباحدى

ن!اأنأيضآوذكرنا،معاويةخلافةفيماتولبيدآ

اليمنأهلعلىالأحباشسيادةعصركانالسادس

وتمتلالحجازيةاللغةسيادةوعصرالقحطانيين

نخلةبينقرية)عكاظ،وأنبهاالعدنانيةاللغات

،للميلاد(054)سنةسوقآائخذتقد(والطائف

المعلقاتهذهوأن،السادسالقرنمنتصففيأي

فيليعفقوهانظمهافيأصحابهاتأنققدالسبع

كله،ذلكذكرناإذا،الحجازيةاللغةمهد،الكعبة

اللهجةرأيناإذاتغجبلم،والمنطقالعقلوحكغنا

غيرها.علىفيهاغالبةالحجازية

نأالقيسامرىءمنالدكتورينتظروهل

مثلافيقول،أسد(1)كشكشةمعلقتهفييستعمل

قوله:منبدلأوفزضع(طزفثقدخئلىفمثبشص)

بنوالحارثالعبدبنطزفةومن؟(الخفمثبك)

وكل؟بكركسكسة)2(معلقتيهمافييستعملاأنجفزة

فيليعلقهامطولتهنظمقدالثلاثةالشعراءهؤلاءمن

وموطن،أفئدتهمومهوى،العربآمالفحطالكعبة

فيفيقولونالمؤنثخطابفيشينأالكافجعل:الكشكشة(؟)

المؤنثخطابفيسينأالكافجعل:والكسكسة(2).عليش:عليب

عليس.بمعليبفيفيقولون
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لهجاتنفسهاعننفتالتيالحجازيةاللغةسيادة

بكر،وكسكسة،أسدكشكشةمثل،المغيبةالقبائل

(3)وفحفحة،عةفضا(2)جغيروغخبجة(أنيةوطغطما

منتقبلولم،طيء(5)وقطعة،تميموعنعنة)4(،فذئل

عافةلغةكالامالة،فصيحاكانماالاغيرهالهجات

لغةفيالمجزوموكادغام،وقيسوأسدتميممننجد

يحيى!ا:تعالىقولهفيالامالةجازتولهذا.تميم

الادغاموجاز،الحجازلغةعليوالفتح،تميملغةعلى

منكميرتذفن:وقولهاللهئشاقفن:-تعالىقولهفي

ومن:قولهفيالقذوجاز،تميملغةعلىدينهعن

الله..ئخبئكئمؤلئغلل:وقولهالرسولئشاققي

الىوماالحجاز.لغةعلىأزريبهواشذذ.ئخبذكئم

و%علالوتصحيحوفذوقضروتسهيلفغننمنذلك

لاكانالقيسامرأأندكتورياأدراكوما.وإبدال

مطلعقراءتهحينممالة،فيكزئ"كلمةيلفظ

معلقته؟

فيامصياماميرمنليس:كقولهالبدلامجعل:الطصطمانية(1)

المشددةالياءوبعدالعينبعدجيماالياءقلب:والعجعجة(2)امسفر

والفحفحة:(3).معيالراعيخرجايامعجالراعجخرج:فيقولون

أخوالحسنأيالعسينأخوالعسن:فيقولونعينأالحاءجعل

:أمانفيفيقولونالهمزةمنالعينابدال:والعنعنة(4).الحسين

اباياأيالحسابايا:فيقولونالكلمةآخرحذف:القطعة(5).عمان

الحسن.
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فييؤترليالقبائلاختلافأنالدكتورويعتقد

مننشأغريبلاعتقادوإنه،ماتأثيرآالشعراءشعر

الألفاظمنالجاهليالشعرفيبماخبرتهضعف

اختلافمنالناشئة،والمتضاذةوالمشتركةالمترادفة

استعملقدالقيسامرأأنيرىألا.ولغاتهاالقبائل

الذئمثبه":يقولحيث"الذئب"كلمةمعلقتهفي

فرادقهاواستعمل"المعئل،كالخليعءيعبىي

و%رخاء):قولهفيالذئببمعنى"السرحان"

كلمةاستعملوأنه(صتتفلوتقريمثسزحان

ترائبها":قولهفيالمرآةبمعنى"الشخئخل"

العبدبنطزفةوسغاها"كالسجنجلمضقولة
كالماويتينوعينان":قولهفي"ماوية

فيبالجذرالهودجعنالقيسامرؤوعئر."استكئتا

لفظ"والجذرغتئينةنجذزالجذزدخلثويونم":قوله

امرؤواستعمل.الأسدغبرين:معانيهمن،مشتزك

قوله:في""ئطهروقبمعنى"فى"ئمبمزوقكلمةالقس

وفغشرآإليهاأحراسآتجاوزث

ففتليئمبمزونلوجرصأعلي

فيومعناه،الأضدادمن"ئييمزون"وفعل

الألفاظكانتوهل؟"يظهرون"الحجازيةاللغة

-48-
http://www.al-maktabeh.com



نتائجمننتيجةغيروالمتضاذةوالمشتركةالمترادفة

لواءتحتجملةوانضمامها،العربيةاللغاتامتزاج

والشعروالدينالأدبلغة،الحجازيةاللغة

والسياسة؟

البحر):الأولىعبارتهفيالدكتورويقول

قولوهو(هيهيالقافيةوقواعد،هوهوالغروضي

وزهيروطزفةالقيسامرىءمعلقاتلأن،الخطظاهر

البحرمنوعنترةنتيدومعلقتي،الطويلالبحرمن

الوافر،البحرمنغثومبنعمروومعلقة،الكامل

ومعلقة،الخفيفالبحرمنجفزةبنالحارثومعلقة

العروضيالبحريكونفهل.البسيطالبحرمنالنابغة

المعلقاتقوافيتستويوهل؟واحدأمعلقاتهمفي

والهزميةوالنونيةبأنواعهاوالميميةوالداليةاللامية

والرائية؟

وقتهمنقليلأينفقأنبالدكتورالأجدركانلقد

نأمنتفاديأ،والقوافيالعروضعلميدراسةفي

يذعيأنبالمرءوقبيخ.الفاحشالغلطهذافييسقط

وأقفهاعلومهأبسطيجهلوهوالعربيالأدبأستاذية

.وعناءجهدأ

نأفوجدالعربيالشعرأوزانالخليلتتبع

الطويلوهي.بحورأوسماها،عشرخمسةأصولها

والفزجوالزنجزوالوافروالكاملوالبسيطوالمديد
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والمضارعوالمنسرحوالسريعوالخفيفوالزمل

الأخفشعليهاوزاد،والمتقابىبوالمفتضبوالمختث

ستةفالمجموع،الخنبأوالمتداركسغوهآخروزنآ

كالمجزوءفروعولها،أصليةبحرآأووزنأعشر

وهذا.ومجفلفيخافاتويدخلها،والمنهوكوالمشطور

مما،وعيوبهاوحروفهاالقافيةأنواعمنذكروهماالى

الدكتوراستبعدفاذا.العربيةاللغةغيرعنهيضيق

منففطئنا،الجاهليةالقبائلأشعارعليهاتدورأن

الشعزبهائظمأخرىبأوزانالمدفونةعلومهبحر

!والمطولاتالمعلقاتأصحابعصرفيالجاهلي

منومقطعالتقصائذالمعفقاتلأصحابإنثم

معفقاتهم،منهانظمواالتيالبحورغيرمختلفةبحور

التيالمعلقةبحرمنمعلقتهنظمأحدهمأنائفقفاذا

جميعتكونأنذلكعنيلزمفلا،غيرهنظمها

ذلكلزمولو.مكذوبةمعاصريهماوأشعارأشعارهما

شوقيأشعارنسبةينكرواأنبعدنايأتيلمنلجاز

بعضمنهمكلءلنظم،إليهموالزصافيوحافظ

والبسيطوالخفيفوالطويلالكاملبحورمنقصائده

مثلأ.والوافر

ألفاظبأنالأولىعبارتهفيالدكتورقولأفا

هيكمامعانيهافيمستعملةوالمطؤلاتالسبعالمعفقات

هو،هوالشعريوإلمذهب،المسلمينالشعراءعند
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لئمكقتوضيخهبهيجدركان،فئفمقولفهو

ليظنالقولئئهم،دأبههكذاولكن.فيهمناقشئه

تاريخنامنوالمعروف.طخنآجعجعتهوراءأنالقائل

الفاظآالجاهليينلغةعلىأدخلقدالاسلامأن

معانيالىمعانيهاعنألفاظهممنكثيرآونقل،جديدة

الصلاة:أمثال،مناسبةالأولىوبينبينهاأخرى

والحجوالصياموالزكاةوالسجودوالركوعوالقيام

والمعراجوالاسراءوالكفارةوالجهادوالوضوء

والوحي،والنبؤةوالخلافةوالكافروالمؤمنوالتراويح

هذهمنشيءولا.والاشتقاقوالصرفالنحووكلمات

وعلى.المعفقاتفيموجودأمثالهاالمستحدثةالكلمات

فانهاالجاهليةالمعانياتذالكلمات،ذلكمنالعكس

نييدقولفيكالبليةفيهاكثيرة

زفييةكلالأطنابيوتأ

أهدافهاقالصءالنبئة)1(متلء

القيس:امرىءقولفيوكالخليع

صاحبهاقبرعلىيشذونهاالجاهليونكانالتيالناقة:البلية(؟)

طنب،جمع،البيتحبال:والأطناب.البلايا:والجيع،تموتحتى

وكلالها.هزالهالفر!تخلفأي،السفرفيترذيالتيالناقة:والرذية

يقول:قصرهاةوقلوصها.هدمواحدها،الثيابأخلاق:والأهدام

بالبليةوشبههاالباليةالثيابقصيرةمسكينةكلبيتياطناباليتلوي

الكسب.عنوعجزهاتصرفهاقلةفي
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قطغئةقفبىالغئركخؤفيلرالي

افعيلي(1كالخليغيغويالذئدثبه

بنالحارثقولفياليهاالمشاروكالغتيرة

جلزة:

12ئغتزاكماوطلمآباطلأغننأ

الطباةالزبيضخخزةعن

:كلثومبنعمروقولفيوكخزازي)*(

خزازىفياوقذغداةونحن

الرافدينابىفبفوقزقذنا

يأتيالجاهليالرجلكان.لخبثهاهلهخلعهالذيهو:الخليع(1)

أضمن،لمجزفإن،ابنيخلعتقدإنيألا:ويقولالموسمالىبابنه

.بجرائرهيؤخذفلا،أطلبلمعليهجزوإن

كانذبيحةوهي،العتيرةذبحإذا،عتراعترمن:تعتر(2)

،الاعتراض:والعنن،رجبفيللأصناميذبحونهاالجاهليون

واحدةمنهاذبحمئةغنمهاللهبفغااذالرجلكانوقد،الناحيةوالحجرة

يقول:.الشاةمكانالظبيفذبحبهانفسهضنتربماثمللاصنام

الغنم.فيوجبلحقالظبييذبحكماغيرناذنبالزمتمونا

.الحربنارعليهيوقدونالجاهليةفيكانواجبلاسمخزازي(3)

حينمااليمنيينعلىنزاربنيقومهبأعانتهعمروفيهيفتخرالبيتوهذا

خزازيفيبينهماالحرباوقدت
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:عنترةقولفيوكالقذاح)؟(

شتاإذاءبالقداحيداةزيذ

فلؤبمالئجابىغاياتفتافي

زهير:ويقول

فائةالرنجاجصأطرا!يغصصوفن

نفذح!كلزكبتالغواليئطيغ

وهي،الجاهليةعاداتمنعادةذكرفيهفان

واحدةكلسذدتمنهمفئتانالتقتإذاكانواأنهم

فيالساعونوسعى،صاحبتهانحوالرماحفيجانج

كلقلبتالقتالفيالتماديالاأبتافان،الصلح

بالأسئة.واقتتلناالرماحمنهماواحدة

الحربذكرمنزهيرمعلقةفيماذلكالىأضف

لبشانبنفيىخ!وفذجه،وذئيانغئسبيننشبتالتي

الفريقينبينبالصلحلسعيهماعوفبنوالحارث

القتلى.بىياتوتحملهما

السريع.:والربذ.تجذحواحدها،الميسرسهام:القداح(؟)

فيالقداحاجالةفيخفيفهااليدسريعرجلعنالدرعهتكت:يقول

لهلتفرغهمفيهالمي!ريكثرونكانواالجاهليينلأنالشتاءوخص.برد

منعندهمماجميعيشتريكانأيالخمارينراياتيهتكرجلعن

الجود.فيامعانهعلى:ملؤم.خمرهملنفادراياتهميقلعواحتىالخمر
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معأمرهوصفمنكلثومعمروبنمعلقةفيوما

.مشهورةمعهوقصته.بهوتهكمه،هندبنعمرو

تعييرمنجفزةبنالحارثمعلقةفيوما

أياممنكثيرآ،وذكره،بكرقومهأعداءالتغلبيين

بلاءخشقوذكره،هندبنعمروومدحه،العرب

صنوشعاع،كثيرمنقليلذكرناهوما.عندهقومه

يحاولماإظهارباجمالهأردنا،متوقدةشمسضياء

الحقائق.منطمسهالدكتور

نإ":الدكتورقولالىنشيرأنعلينابقي

واحد"والاسلاميينالجاهليينفيالشعريالمذهب

الجاهليينأشعارفيالنظريمعنمنإن:فنقول

فيهاأساليبهمأنيجدوالاسلاميينوالمخضرمين

هذهعبارتهفيجرىوالدكتور.تدريجآتتطوركانت

،الناسليخدع،والابهامالاجمالمناعتادهماعلى

كانولما.وفلسفةحقائقأوهامهوراءأنفيظنوا

أنغيرمن،فيهاذعاهماهدمالبحثهذامنغرضنا

إلىالقارىءنلفتأنرأينا،الظاهراظهارفينطيل

الشعريالمذهباختلاففيهايظهرأمورخمسة

وهي:،واضحآ

القيسكامرىءالجاهليينغزلبينماالفرق-1

ربيعةأبيبنوعمرجريروغزلوطزفةوعنترة

الاسلاميين.الشعراءمن
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كخبريرالاسلاميينوبينالجاهليينبينماالفرق-2

السياسيالشعرفيوالأخطلوالقرزذق

لاجتماعي.وا

وفخرالجاهليكلثومبنعمروفخربينماالفرق-3

الاسلامي.الفرزدق

الجاهليةفيوالثوقالدياروصفبينماالفرق-4

.الاسلامفيله!وصفهما

الجاهليالعصرفيوذفهزهيرمدحبينماالفرق-5

العصرفيوذمهماوالخطيئةجريرومدح

الاسلامي.

من(45)الصفحةفيحسينطهالدكتورقال

الآنمصرفيكان"وإذا"؟الجاهليالشعرفي"كتابه

الجديد،ينصرلهنوآخرلهن،القديمينصرلهنقوم

عقليتهماصطبغتقدقومآمصرفيلأنإلأذلكفليس

منهايظفروالموآخرين،الغربيةالصبغةبهذه

وانتشار،قليلبحظإلامنهايظفروالمأو.،بحظ

الىيوممنانتشارهوازديادمصرفيالغربيالعلم

نشرإلىوالاجتماعيةالفرديةالجهودواتجاه،يوم

غدبعدأوغدآسيقضيذلككل،الغربيالعلمهذا

غربيا"عقلنايصبحبأن

هذهعبارتهفيعليهيؤخذالدكتورإنوأقول

وهما:،أمران

--كاه
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الممقوتةالركاكةمنفيهالماالفاضح-عئهاأولأ

ولو.البليغالايجازمنولخلؤها،المملوالتطويل

فيكان"وإذا:مكانهالقالالبلاغةفيينمنتضفع

لأنفذلك،للقديموأنصارللجديدأنصارالآنمصر

وأن،الغربيةبالصبغةعقليتهماصطبغتقدالأؤلين

قليل.بحظظفرواأوبحظمنهايظفروالمالآخرين

واتجاهيومكلمصرفيالغربيالعلمانتشاروازدياد

سيقضياننشرهالىوالاجتماعيةالفرديةالجهود

."غربياعقلنايصبحبانقريبا

غربيا"عقلنايصبح55:فيهاقوله-ثانيا

فئةوعلى،نفسهعلىبهاالناسيقيسالدكتورن!ف

الناسأنأدراهوما.المفزطينأمثالهمنقليلة

يمنعوما؟يريدهالذيبالمعنىغربيةعقولهمستصبح

نزغاتمنفتحفظهم،بسياجهاالحكمةتحوطهمأن

يحسنماأخذإلىالرزانةوتقودهم،ائزيىيالتجدد

تجديماذابلبمنهايقبحماوتركالغربمدنيةهن

وكان،السليمالمنطقنعمةشببمنعلىالغربعلوم

ينكر،حيران،الأرضفيالشياطيناستهوتهكالذي

،القرآنروايةويكذب،بالأوهامويؤمن،المحسوس

أمواجها،بهتتقاذفخرقاءفلسفةلنزواتتبعأ

يعجبهلأباطيلتأييدأالرواةمنالثقةغيرويصذق

رواجها؟

-56-
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عقلفانهغربياعقلأيريدالدكتوركانإن

والخبيث،والطيب،والسمينالغثفيه،كغيره

أولئكالغربيينمنأليس.والمستقيموالمعوبخ

عليهاللهصلىمحمدأنعبدأننازعمواالذينالمؤرخون

سوانح"كتابهفيكاستريديهنريوكذبهموسلم

والخلعاءالمستهترونمنهمأليس؟"وخواطر

والمتراقصونلعبأالمتلاكمونمنهمأليس؟المتهتكون

منهمأليس؟التصاقأالمشاهدفيوإناثهمذكرائهم

ابحونوالذ،وشهوةرياءوالكلاببالحيوانالرافقون

ذبحا؟والقسوةالمطامعمذبحعلىالانسانية

الثامن"الأزهرفىفىصفمنيخرجأنللدكتور

بدراسةيكتفيأنوله،العاليةعلومهيدرسأنقبل

باريسفييدرسثم،المصريةالجامعةفيالأدبتاريخ

المفتونون،بهايكبرهدراسةالافرنسيالادبتاريخ

لهنعم،خيلائهأذيالساحبأ،بتفرنجهلأفيويرجع

عقلهيجعلوأن،بنفسهيختصمماشاءمايفعلأن

بل،عليهاسبيللهفليسالناسعقولوأما،غربيآ

إلىتعشوحقيقيةاسلاميةتكونأنفيحرةهي

ذنجالاتهادخنمنمحترسةوهيالمدنيةهذهأضواء

المحترقة.

-57-
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الميزانفي"الجاهلي"الشعر

صن38الصفحةفيحسينطهالدكتورقال

العلماءأنتلاحظ":"الجاهليالشعرفي55كتابه

علىللاستشهادمادةالجاهليالشعرهذااتخذواقد

الكلامية.اهبهماومذونحوهماوالحديثالقرآنألفاظ

ولامشفةذلكفييجدونيكادونلاأنهمالغريبومن

إنماالجاهليالشعراهذئنلتحشإنكحتى،غشرأ

قذعلىالثوبئقذكما،والحديثالقرآنقذعلىفذ

إذن.وسعةطولاأرادعماينقصولايزيدلا،لابسه

وأن،الأشياءطبيعةمنليسهذابأننجهرفنحن

والشعروالحديثالقرآنبينالموازاةفيالدقةهذه

الذينإلاالاطمئنانعلىتحملأنينبغيلاالجاهلي

يجبإنما."مثلهلنايتحلمالسذاجةمنحظأزنيقوا

،والحيرةالشكعلىالموازاةفيالدقةهذهتحملناأن

هذهتكونلاأنيمكنأليس:أنفسنانسألأنوعلى

هيوإنما،المصادفةنتائجمننتيجةالموازاةفيالدقة

الأيامبياضأصحابهفيهوأنفقوطببئطفمثيء

"؟اللياليوسواد

الشعرأنيزعم،هذهبعبارته،فالدكتور

كما،والحديثالقرآنقذغلىفذشواهدهفيالجاهلي

ترجيحذلكمنويستنتجلابسهقذعلىالثوبئعذ
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بياضتزويرهفيالمتقدمونأنفقمكذوباشعرأكونه

نقول:ذلكعلىورذأ.اللياليوسادالأيام

أكثرأنيعلمونوالحديثالتفسيرعلماءإن-أولأ

كقبيد،المخضرميناشعارمنماخوذشواهدهما

معدبنوعمرووالخنساءالجعديوالنابغةنا!خو

وجريركالفرزدقالاسلاميينأشعارومن،يكرب

والمتنبيوالئختريتماموأبيالرفةوذيوالغخاجوزؤبة

التفاسيرأكزللرمخشريالكشافوتفسير.واتعري

دعوانا،علالأدئةاصدقمنوهو،لغويةشواهد

أشعاراللغويةالشعرشواهدمناستثنينافاذا

اصبحت،اكثرهاوهي،والاسلاميينالمخضرمين

ألفاظعلىللاستشهادكافيةغيرالجاهليالشعرشواهد

الكلامية.ومذاهبهمانحوهماوعلىوالحديثالقرآن

،الدكتورزعمكما،الجاهليالشعريكونلاأنولزم

طولالابسهقذعلىالثوبئقذكماقذهماعلىمقدودأ

الاصغرثويهشطربانالدكتورلنايعترفوقد.وسعة

يرقعهلمماجسمهقدرعلىبالتفصيليجيءأنيمكنلا

الذي،اللزوموهذا...الآخرشطرهتعدلبرقع

نحكمأنلنايسؤغ،الدكتوراستنتجهلمامناقضأأثبتناه

وشواهدهماوالحديثالقرآدنتفسيريجهلبانهإما

فيالهو!معيميلفتغنتبانهوإما،الشعرية

يدعيباستاذيليقلا،بيمالأمرينوكلا.استنتاجه
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والفلسفة.العلمفيالتبحر

غيىمنوالحديثالقرآنث!واهدأكثركانإذا-ثانيا

وسفمنا،المحسوسالواقعهوكما،الجاهليالشعر

مقدودوالاسلامي+والمخضرمالجاهليالشعربانتجذلأ

الشعريكونأنوجب،والحديثالقرآنقذعلى

حكمفيالجاهليللشعرمشاركأوالاسلاميالمخضرم

بهذاالجاهليالشعريختمئ!أنلا،والتزويرالتصنيع

.الدكتوراستنتجكماالحكم

علىالعلماءلعثوريغخبالدكتوركاناذا-ثافا

وأ،القرآنفيغريبةلكلمةعنهيبحثونعندماالشاهد

أشذعجبنايكونفقد،وأساليبهإعرابهوجوهمنلوجه

منلغتنافييقاذلك.البحثبعدعليهيعثروالمأخهملو

والمخضرمينالجاهليينعصورفيالوافرةالشعريةالثروة

بيتألفمنبقريبالاستشهادوان.والاسلاميين

دقةعلىيدذلاالألوفمئاتتبلغالتيأشعارهممن

صحةفيللشكمثارأعندهوكانتزعمهاالتيالموازاة

المعقولبل.وتزويرهلتكلفهؤيظئة،الجاهليالشعر

العلماءعنايةمننتجتنتيجةداهش!سالاذلكأن

لنايبيقأنالدكتورعلوكان.نبيهموأحاديثبقرآنهم

القرآنعلىالجاهليالشعربهقاسالذيالمقياسذلك

الموازاةدقةمنوبينهمابينهماعرفحتىوالحديث

حقائقذلكفييجدلملأنهيفعللمولكنه،المزعومة
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البحثفيالغمغمةمنتعودهماسوىمقنعةعلمية

قضاءها.يريدنفسهفيلحاجة،بهاالشبهاتواثارة

خطامنعصرأيفيأمةأيشعريسلملا-رابعأ

الوصولوطريقة.منهلشيءوتزويرهمالرواةبعض

النقد،علماءعندمعروفةالمزورالشعرهذامعرفةالى

الثقة،منومنزلتهالراويحالعنالبحثوهي

غيرهوبينبينهوالمقايسة،رواهماأسلوبفيوالنظر

مكانهليعرف،الراجحوالعقلالسليمالذوقبمقياس

أنهطنالذيوالعصر،إليهئيمبالذيالشاعرمن

جملة،العصورمنعصبرشعرئثكرآنوأما.فيهقيل

منفذلك،بعضهفيالتزويرلشبهةكلهتزويرهوئذغى

الشرقيينمنأحداليهايسبقهلمالتيالدكتورمبتكرات

.شؤونخلقهفيودثه،الغربببنمنولا

علىيخفيانلاوركاكةعيئالدكتورعبارةفي-خامسأ

بتهذيبهاالوقتنضيعأننشاولمالمتبصر،الناقد

لطولها.

-6؟-
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الميزانفي"الجاهليالشعر"في

من78الصفحةفيحسينطهالدكتورقال

يثبتونفالمعتزلةفى""الجاهليالشعرفي"هكتابه

منالمعتزلةوغير،الجاهليينالعرببشعرمذاهبهم

معتمدين،المعتزلةآراءينقضونالمقالاتأصحاب

مثليضاحكأنكإلاأرىوما.الجاهليينشعرعلى

نأليثبتالمعتزلةبعضرواهالذيالشطرهذاأمام

علمه.هووالأرضالسماواتوسعالذياللهن!رك

:(طبعاالمجهول)الشاعرقولهوالشطروهذا

مخلوق"اللهعلم"ولائكرلهصي

نأغلىللاستدلالالدكتورساقهاالعبارةفهذه

أربعةمآخذعليهاولنا.مصنوعالجاهليالشعر

وهى:

دليلأالشطرهذاأوردواالذينالمفسرينان-آولأ

كزسئةؤيممغ،:تعالىقولهفيالكرسيئأنعل

قائلهأنيذكروالم،العلممعناه؟والأرضال!ماوات

بالشعريستشهدواأنعادتهمومن،جاهليشاعر

الدكتورأقأينفمن.الاسلاميوبالشعرالجاهلي

؟؟الجاهليينالشعراءإلىالشاهدهذانسبواقدأنهم

؟؟أيضأديكارتمذهبعلىهذااستنباطهكانوهل

الشطربهذااستشهدواالذينالمفسرينان-ثاسئما

http://www.al-maktabeh.com



بصيغةمخلوقاللهعليمئكرسيةولا:هكذاأوردوه

ليستدئوابمعنىكرشاماضيهأنعلى،المهموزالمضارع

هذامنومأخوذ،العلممعناهالكرسيانغلىبه

اللهعلميعلم:زعمهمعلالشطرومعنى.الفعل

هكذافعلوأورد،ذلكفيالدكتور.فاوهممخلوق

المثلفيهفصدق.بالباءمجرورأاسئما)بكرسيئ(

جابة.فاساءسمعأ:القائل

علماءفيهقفد،مسبوقالشطرلهذاانتقادهن)-ثالثأ

وف!روا:التاويلفيقتيبةابنقال.الأقدميندق!لا

الىيرذوهأنيريدون،تفسيرباعجبالقرآن

فريقفقال،يخيهمعلالتأويلويحملوا،مذاهبهم

السماواتكرسيهوسع!:تعالىقولهفيمنهم

لابشاهدذلكعلىوجاءوا،علمهأي(والأرض

.مخلوقاللهعلميكرسىءولا:وهويعرت

وأالجاهليالشعرمنشيءاختلافإن-رابعأ

الجاهليالشعركليكونانيستلزملاالاسلامي

هذااستتاجهن)و،الدكتوراستنتجكما،مختلقأ

بمثابةفهي،أحدإليهايشقهلمعجيبةمنطقيةفلسفة

مكذوبأبعضهكانومامكذوبالشيءبعض:قولك

قياسأ،لهقلناإذاالدكتوريصذقوهلمكذوبفكله

كانوما،غالمالدكتوربعض:هذامنطقهعلى

كلمذهبهعلىوالنتيجةعظمفكلهعظئمابعضه
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!!غيرهماولاجلدولافيهلحملاعظمالدكتور

!ت)؟ه(الصفحةفيحسينطهالدكتورقال

فتحبعدغغرلوالنبيولعلالجاهليالشعرفيكتابه

الضغائن،تلكيمحوأنلاستطاعطويلأزمنآمكة

بعدتوفيولكنه،أخرىوجهةالعربنفوسيوخهوأن

دستورآولا،للخلافةقاعدةيضعولم،بقليلالفتح

نأفيغرابةفأي،فرقةبعدجمعهاالتيالأمةلهذه

الظهور؟إلىالضغائنهذهتعود

الرسولأنيذعي،هذهبعبارته،فالدكتور

دستورأولاللخلافةقاعدةيضعلموسلمعليهاللهصلى

،العربضغاثنعادتلمالووضعهماوأنه،الأمةلهذه

ياتي:بماذلكعليهونرذ

يضعهاأنينبغيالتيوالأصولالقواعد)ن-أولأ

لكلتصلحالتيهيانماللخلافةالاسلاميالشرع

مااما.منهاالعامغيرلهمايصلحولا،ومكانزمان

علىوكونه،الخليفةانتخابكطرق،خاضأكان

فلأنها،انتخابهحقلهمقنوكبيان،درجتينأودرجة

الأمةوأحوالالأزمنةباختلافتختلفجزثيةأمور

تركهابل،لهايتعرضأنالشارعيشالم،رقيهاودرجة

الحصيفالرأيوأوليوالعقدالحلذويلاجتهاد

الأصلحأنالدكتوريعلمألا.فيهاالمطاعةوالكلمة

علىانتخابهايكونان،الأميةعليهاغقبتان،للأمة

http://www.al-maktabeh.com



درجةعلىيكونأنالمتعلمونفيهاغلبوإذا،درجتين

منالاسلاميالشرعستهماالقارىءوإلى؟واحدة

العامة:بالخلافةأصول

امر،كلويالخليفةانتخابفيالتشاوروجوب-1

وقوله:(تينهثمشوزىوأمرفئم):تعالىلقوله

.(الأفيرفيوشاوزفثم،

اللةأطيعوا):لقوله،الخليفةإطاعةوجوب-2

.(منكمالأميرواؤليالرسوقيواطيعوا

عتترضىالذيالخليفةعلىالأققينخروجمنع-3

دليلعنهالأكثيرينرضالأن.المسلمينجماعة

فعندئذ.صالحينغيريكونوالمما،صلاحه

يصلحوالملأنهم،منهمالتقصيريكون

منه،بخيراستبدالهعلويجتمعوا،انفسهم

واحدرجلعلىتجيغوافركمأتاكممنلحديث

جماعتكميفرقأوعصاكميشقأنيريد

ش!براالجماعةفارقمنوحديث".فاقتلوه

جاهلية.فميتته

،بغيرهالكميئغيرالخليفةاستبدالوجوب-4

احبفيماالمسلمالمرءغلىوالطاعةلحديث

فلابمعصيةأمرفاذا،بمعصيةيؤمرلمما،وكره

كلعلىاستعينواوحديث.طاعةولاسمع
باهلها.صنعة

-كالأ-
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عصبيةذادامماقرشيأالخليفةيكونانوجوب-5

فيالأمرهذايزاللالحديث،للدينومقيئما

هذامنالمرادوليس.اثنانمنهمبقيماقريش

العملوجوببل،الاخبارمجردالحديث

فيالدينأقاموا:قولهبدليل،بمضمونه

الاأحديعاديهملاقريشفيالأمرهذاحديث

الدين.أقامواماوجههعلىاللهكئه

فيعصبيتهالقوةالخلافةفيالقرشيةاشترطوانما

قريشغيرمنوجدفاذا،وسلمعليهاللهصلىزمانه

لحديث،عليهزتجحالقرشيمنذلكفيهوأكقىمن

رأسهكانخبشيئعبذعليكماسئغمللهانوأطيعوا

الحبشةرؤوسلأن،اللونوحقارةالضغرفيأيزبيبة

كذلك.

رأيغلىالنبيأو،اذنالاسلاميفالشرع

يمتولم،ودستورآقواعدللخلافةوضعقد،الدكتور

دينهالهأكملانبعدالاوسلمعليهالهصلىالرم!ول

العامة.والمدنيةوالسياسيةالأدبيةالأصولجميعبسنه

فيالعالمسادةبهاتم!كناأيامكناالتيالأصولتلك

القرآنأشاروقد.الفذالانسافيوالرقيوالعدلالعلم

وأتمنثيرننكنملكمأكملتاليوم):بقولهذلكالى

ولكن.(دينأالاسلاتملكئموزضيث،يغمتيعليكم

:يقولاثه؟الغريبةالدكتورلفلسفةنعملماذا

http://www.al-maktabeh.com



باصولهالعالمفلاسفةويبهر(دينكملكماكملت)

جا!حيناقصالدينبانالقولغلىيصروهو،الحكيمة

!؟تكميلالى

الرسولوفاةبعدظهرتالتيالضغائنإن-ثانيأ

كما،التشريعنقصسببهايكنلموسلمعليهاللهصلى

البشرية،الأهواءتغلبسببهاوانما،الدكتورزعم

بعضفيالجاهليةالعصبيةوتأصل،أحيانأوكدأبها

القاضيأساءاذاالعادلللقانونذنبوأفي،النفوس

دستورالدكتوردرسولو؟ونهيهأمرهخالفأو،فهمه

حينقدرهاحقالخلافةقواعدوقدر،جئدأالدين

لرجع،بعدهمنوالفاروقوالصذيقالرسولمثلها

)حدىولكنها.حكمهفيخطئهمبلغوأدركرأيهعن
!ئفمانخظئات
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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